بسم الله الرحمن الرحيم 


صفة العلو وصفة الاستواء 


إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

(يا أيُّها الَذِينَ آمَنُوأ اتقُوأ الله حَقَ ثَقَاتهِ ولا تَمُوتُنَ إلا وَأَنثُم صُنلِمُونَ) (آل عمران/7١٠)‏ 

(يَا أيُّهَا النَّامِنُ اتَقُوأ رَبَكُمْ الَذِي خَلَقَكُم من نَفْسٍِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رجالاً كثِيراً وَنِسَاءَ وَاتَهُوأ 
الله الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَاءَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء/١)‏ 

(يَا أيَُّا الِّينَ آمَنُوا اتَُوا الله وَقُولُوا قؤلاً ستدِيداً (2 يُصلِخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اله وَرَسُولَه 
فَقَذْ قار َؤزاً عَظيماً) (الأحزاب /١٠/او71).‏ ' 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

بعد 

إن منهج السلف رحمهم الله الإلتزام بما ألزمهم الله عز وجل به؛ وألزمهم به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
من الاعتماد على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في سائر شؤونهم ومما التزموا به في ذلك ما يتعلق 
بأسماء وصفات الله عز وجل. 

ومنهجهم أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ يثبتون لله تعالى ما أثبته من الصفاتء وينفون عنه مشابهة 
المخلوقات» يثبتون له صفات الكمال؛ وينفون عنه ضروب الأمثال» ينزهونه عن النقص والتعطيل» وعن 
التشبيه والتمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَء) رد على الممثلة (وَهْوَ السّمِيع الْبَصِير) 
(الشورى/١١١)‏ رد على المعطلة. 

وحن خنناك الل اتسالق "لذ تفط والعقا يون سف صعفة الداوت نو شف ] التو يوضوف اللي سق كيل راد لقره 
أمنا الأستواء قصلفة 'فعلية لش تحالن: 

واليك بيان ذلك. 


' هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه» وكان السلف الصالح يقدمونها بين يدي 
دروسهم وكتبهم ومختلف شؤونهم. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة /١‏ ص78 للشيخ الألباني» وخطبة الحاجة له وهي رسالة 
لطيفة جمع فيها طرق الحديث وألفاظه؛ نشرها المكتب الإسلامي - زهير الشاويش. 
'” انظر غير مأمور: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» مؤلف الأصل محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ١‏ 1ه)؛ اختصره محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين» ابن 
الموصلي (المتوفى 154اه)؛ تحقيق سيد إبراهيم؛ الناشر دار الحديث؛ القاهرة - مصرء الطبعة الأولى» ١؟55١ه‏ - ١١٠5م؛‏ 
ص7727. في معنى لَفْظ الِاسْتِوَاءٍ في كَلَام الْعَرَب. 

١ 


الصفات المثبتة تنقسم باعتبار تعلقها بذات الله تعالى إلى: 

: صفة الذات (ذاتية)؟‎ /١ 

كل صفة كمال قائمة بذات الله تعالى ثابتة في الكتاب والسنة» لا تتعلّق بمشيئته» ولا يتصوّر وجود الذات الإلهية 

بغيرها؛ كالحياة والعلم والفدرة والعرّة والحكمة والقوّة والسمع والبصر والوجه واليد والرجل والملك والعظمة 

والكبرياء والعلو والإصبع والقدم والغنى والرحمة والكلام. 

وضابطها: هي التي لا تنفك عن الذات؛ أو التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بها؛ أو الملازمة لذات الله 

تعالئ. 

أو بمعنى آخر: هي التي لا تنفك ولا تفارق الذات الإلهية» بل هي ملازمة لها ازلا وابدا. 

؟/ صفة الفعل (فعلية): 

كل صفة كمال قائمة بذات الله تعالى ثابتّة في الكتاب والسنة» تتعلّق بمشيئته وقدرته؛ كالإحياء والتقدير والتعليم 

والإعزاز والمجيء والاستواء والخلق؛ وهذه يقال لها قديمة النوع حادثة الآحاد (أو متجددة الآحاد). 

وضابطها: هي التي تنفك عن الذات؛ أو التي تتعلق بالمشيئة والقدرة. 

وتنقسم الصفات الفعلية من جهة تعلقها بمتعلقها إلى قسمين: 
/١‏ متعدية: وهي ما تعدت لمفعولها بلا حرف جرّ مثل: خلق ورزق وهدى وأضل ونحوها. 
”/ لازمة: وهي ما تتعدى لمفعولها بحرف جر مثل: الاستواء والمجيء والإتيان والنزول ونحوها. 
وإنما قسمت كذلك نظراً للاستعمال القرآني من جهة» ولكونها في اللغة كذلك؛ قال ابن القيم الجوزية: 
(فأفعاله نوعان: لازمة» ومتعدية كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين)' . 
وقال رحمه الله: (المجيء والإتيان والذهاب والهبوط هذه من أنواع الفعل اللازم القائم به» كما أن 
الخلق والرزق والإماتة والإحياء والقبض والبسط أنواع الفعل المتعدي» وهو سبحانه موصوف 
بالنوعين وقد يجمعهما كقوله: (خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض في سِنَة أَيَّام تم امنتوى عَلَى 
العزش)(الحديد/ة))”. 


السبل لمعرفة الصفات على ضوء الأدلة وإثباتها فهي: 

2.١‏ من النص على الصفة في الكتاب والسنة(توقيفا). مثال: صفة العزة» قال تعالى: (وَلا يَحْرُنْكَ قَوْلْهُمْ إنَّ 
لْعرَة به جَمِيعَا هُوَ السّمِيغ الْعلِيُ)(يونس/15). 

2.١‏ من خلال دلالة الاسم على الصفة. مثال: اسم الله (الحفيظ) يدل على ذات الله وعلى صفة (الحفظ) 
بدلالة المطابقة» وعلى ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمنء والحفيظ على تقدير معنى 
(العلم والإحاطة بكل شيء) فإنه يدل على (صفة الذات)» قال تعالى: (إِنَّ رَبَي عَلَى كُلّ ثشيْءٍ حَفيظ)(هود//اه)» 
وعلى تقدير معنى (الرعاية والتدبير) فإنه يدل على (صفة فعل).» قال تعالى: (فَالصَالِحَات قَانِتَاتُ حَافظَاتٌ 
ِلعَيْب بِمَا حَفِظ الله)(النساء/4 ؟)» ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة والقوة 
والعزة وغير ذلك من صفات الكمال. 

*. من خلال الفعل الدال على الصفة (وصف الفعل). مثال: صفة الفعل (الاستواء)» قال تعالى: (الذي خَلَقَ 
السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيّامِ نُمّ امنتوى عَلَى العَرْشٍ الرَّحْمَنُ فَامْأل به خَبيراً)(الفرقان/51): 
فالاستواء على العرش وصف فعل يتعلق بمشيئة الله تم بعد خلق السماوات والأرض. 

أما العلو الذي دل عليه اسمه الله تعالى (العلي) فهو وصف ذات من لوازم الذات الإلهية » وهو أعم من 
الاستواء» فكل استواء علو وليس كل علو استواء. 


" قلت: ليس المقصود بالذاتية ما يلزم الذات» إذ الجميع لازم الذات. 
_ المصدر السابق ص 572١‏ 


0 من النفى؛ فكل نفى نثبت منه كمال ضده. وهذه هى القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة فيما يُنقَى 
في القرآن وفي السنة عن الله تعالى؛ إنما هو لإثبات كمال ضده من صفات الحق. 
مثال: نفي السئّة والتّؤم يتضمن: ثبات كمال القدرة والقوة والحياة والقيومية» قال تعالى: الله لا إله إلا هْوَ الْحَيٌ 
اليُومْ لا تأحُذة ئة وَلَا َم لَه مَا في السّمَاوات وَمَا فِي الْأَرْضٍ مَنْ ذا الَذِي يَشقع عِنده إلا بِإِذنه يَعْلمْ ما بَيْن 
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بثْنَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا ثَاء وَسِعَ كُرْسِيُهُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَلَا يَنُودْهُ حِفْظْهُمَا 
وَهْوَ الْعَلِيُ الْعَظِيم) (البقرة/55 "). 
5 الصفة المنقسمة عند التجرد (أي: تنقسم الصفة إلى كمال ونقص أو يحتمل وجها من أوجه النقص) 
نشتها الم تعالى في موطم الكمال. 
مثال: قال تعالى: (وَإِدْ يَمْكُرُ بك الَّذِينَ كََرُوا لِيُنبتُوكَ أو يَفتْلُوكَ أؤ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اله والشيكين 
الْمَاكرِينَ)(الأنفال/٠")؛‏ فصفة (المكر بالماكرين)» صفة كمال مقيدة لا يصح إطلاقها. أما (المكر) فصفة 
منقسمة إلى: 
٠‏ المكر الذي هو بحقء وهو ما دل على كمال وقهر وجبروت وهو المكر بمن مكر به سبحانه» 
أو مكر بأوليائه» أو مكر بدينه» هذا.... حق. 
8 المكر المذموم» وهو ما كان على غير وجه الحق. 
وكذلك صفة (الصنع)؛ فالله سبحانه وتعالى يصنع وله الصنع سبحانه؛ كما قال سبحانه: (صْئْع الله الذي 
أَنْقنَ كُلَّ شَيْءٍ)(النمل/58)» وهو سبحانه وتعالى يصنع ما يشاء وصانِعٌ ما شاء كما جاء في الحديث 
(إنّ الله صانِعٌ مَا شاء) » لأن الصّنع منقسم إلى: 
. ما هو موافق للحكمة. 
. ما وز السرو امو اننا لحك 
هي الطرق التي تثبت بها الصفة لله تعالى» وبناء على ذلك نقول: 
0 لأن كل اسم متضمن لصفة» وليس كل صفة متضمنة لاسم. 


الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل 

الفرق بينهما: أن الصفات الذاتية لا تنفك عن الذات» أما الصفات الفعلية (وصف فعل) يمكن أن تنفك عن الذات 
على معنى أن الله تعالى إذا شاء لم يفعلها. ولكن مع ذلك فإن كلا النوعين يجتمعان في أنهما صفات لله تعالى 
أولا وأبدا لم يزل ولا يزال متصفا بهما ماضيا ومستقبلا لائقان بجلال الله عز وجل.' 

وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين؛ كالكلام؛ فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال 
متكلماًء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته» يتكلم متى شاء بما شاء» وكل صفة تعلقت 
بنشيئتة تعالي فإنها تائعة لحكيتة؛ وق تكون الجكمة معلومة لذاه وقد تعدز عن إخر اكهاء لكنذا تعلم علم اليعين 
أنه سبحانه لا يشاء إلا وهو موافق لحكمته؛ كما يشير إليه قوله تعالى: (وَمَا تَشَاءُونَ إلا أنْ يَشَاءَ اللّهُ إنَّ اسه كَانَ 
عَلِيماً حكيماً) (الإنسان/١؟).‏ " 


' انظر غير مأمور: الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها/ الدكتور محمد بن خليفة بن علي التميمي/ الناشر أضواء السلفء الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ؟57١ه/7١٠٠مء‏ ص5 1. 
" توحيد الأسماء والصفات / الشيخ محمد إبراهيم الحمد» ص575-75» بدون ناشر. 


صفة العلو 

ثبت في الكتاب والسنة اسم الله تعالى: العلي. 

قال سبحانه وتعالى : 

( اله لا إلَه إِلّا هْوَ الْحَيٌ الْقَيُومْ لا تأَحُدْهُ سِئَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا في السسَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ مَنْ ذا الذي يَنْقَعْ عِنْدهُ 
إلا بِإِذِه يَعْلمْ مَا بيْنَ نيه وَمَا خَلْقَهُمْ وَل يُحِيطُونَ بشَْيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا ما ثَاءَ وَسِعَ كو سية المتماواك 
وَالْأَزْضن وَلا يَنُودْهُ حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِيْ الْعَظِيمُ ) (البقرة .)١5©/‏ 

ذلك بأ الله هو الح وأن ما ذخو ين نويد هوَلباطِن وأ ال خو الطيئ الكبيذ ) (الحج /48). 

( ذَلِكَ بأنَّ الله هُوَ الْحَقَ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دونه الْبَاطِلُ وَأنَّ اللّهَ هْوَ الْعَلِيٌ الْكَبِيرُ ) (لقمان/١7).‏ 

( لَهُ مَا في السسَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزْضٍ وَهْوَ الْعَلِيٌ الْعَظيمُ ) (الشورى/؟). 


ومن السنة النبوية 


( إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعانا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» 
فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبيرء فيسمعها مسترقو السمع» 
ومسترقو السمع هكذا واحد فوق ا 0 ا د ع لح ا يي 
وربما لم يدركه» حتى يرمي بها إلى الذي يليه» إلى الذي هو أسفلٌ منه حتى يُلقوها إلى الأرضء فثلقى على فم 
اللحاحقه فيكدية نعها نه كنبة كيمدق 4 فينولوق الم تفيزف يوج كذ وكذا: يكون كذا ركذا :كر جدطاة جنا اللكلرة 
التي سُمعت من السماء). 
تحقيق الشيخ الالباني :(صحيح) » رواه البخاري في صحيحه والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة؛ وانظر 
صحيح الجامع الصغير وزيادته/75 والسلسلة الصحيحة/ .١757937‏ 
(كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب 
العرش الكريم ). رواه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة عن ابن عباس . 
وقال الشيخ الألباني : ( صحيح ) » وانظر الحديث 4517١/‏ في صحيح الجامع الصغير وزيادته. 
(من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ ثم دعا: رب اغفر 
لي» غفر له) قال الوليد: أو قال: دعا استجيب له؛ فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته). رواه ابن ماجة في 
السنن عن عبادة بن الصامت . 
قال الشيخ الألباني : صحيح . 
وانظر صحيح الترغيب والترهيب » وتخريج الكلم (؟5) » وصحيح الجامع الصغير وزيادته /الحديث لت 0 
عوفي ). رواه الترمذي عن ابن عباس . 
قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) » وانظر الحديث / 5777 في صحيح الجامع الصغير وزيادته. 
(من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه 
الله من ذلك المرض). رواه ابو داود والحاكم في المستدرك عن ابن عباس . 
قال الشيخ الألباني: (صحيح) » وانظر الحديث / 77 في صحيح الجامع الصغير وزيادته. 
(كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم). 
رواه الشيخان والامام احمد في المسند والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة . 
قال الشيخ الألباني: (صحيح).؛ وانظر الحديث / 4517 في صحيح الجامع الصغير وزيادته. 
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(من قال: سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة). 

رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن جابر . 

قال الشيخ الألباني: (صحيح).؛ وانظر الحديث/5575 في صحيح الجامع الصغير وزيادته. 

ومن خلال دلالة الاسم على الصفة» فإن اسماء الله تعالى (العليء المتعال» الاعلى) تدل على صفة (العلو) 
بالتضمن. 

والله عز وجل العلي بذاته» على جميع مخلوقاته» وهو العلي بعظمة صفاته» وهو العلي الذي قهر المخلوقات» 
ودانت له الموجودات» وخضعت له الصعابء وذلت له الرقاب. 


العلو نوعان علو مطلق » وعلو مقيد. 

/١‏ العلو المطلق: وهو علو الذات والفوقية» وعلو القهرء وعلو الشأن. 
.١‏ اسم الله (العلي) يدل على ذات الله وعلى صفة العلو (علو الذات والفوقية) بدلالة المطابقة» وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن وعلى صفة العلو (علو الذات والفوقية) وحدها بالتضمن. قال الله تعالى: (ذَلِكَ 
بأنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُ وَأنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِه الْبَاطِلُ وَأنَّ اللّهَ هْوَ الْعَلِيْ الْكَبِيرُ) (لقمان/30)» (الْعَلِيُ) بذاته: 
فوق جميع مخلوقاته. 
؟. اسم الله (المتعال) يدل على ذات الله وعلى صفة العلو (علو القهر) بدلالة المطابقة» وعلى ذات الله 
وحدها بالتضمن وعلى صفة العلو (علو القهر) وحدها بالتضمن. وعلو القهر: هو القاهر فوق عباده. 
كل الخلق مقهورون ومربوبون لله جل في علاه؛ كما قال الله تعالى: (إِنْ كُلّ مَنْ فِي المّمَوَاتِ وَالأزضٍ 
لا آتي الرّحْمَنِ عَبْدَا (2© لَقَدْ أَخصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَا)(مريم/17 - 15).: فهذا خضوع في النهاية» وأيضاً 
خضوع الربوبية في كل العباد» وكذلك كل العباد لا يستطيعون رد قضاء الله وقدره جل في علاه؛ فإنه 
لو أمرض الكافرء أو أراد موت الكافر» نفذ أمره جل في علاه؛ وهذا من باب علو القهر على عباده جل 
في علاه. قال الله تعالى: (عَالِمُ الْعَيْبِ وَالتْنّهَادَة الْكَبِيرُ الْمْتَعَال)(سورة الرعد/1)» فإنه سبحانه وتعالى 
(عَالِمُ الْعَيْب وَالشْتّهَادَةِ الْكَبينُ) في ذاته وأسمائه وصفاته (ِالْمُتَعَالِ) على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره. 
". اسم الله (الأعلى) يدل على ذات الله وعلى صفة العلو (علو الشأن) بدلالة المطابقة» وعلى ذات الله 
وحدها بالتضمن وعلى صفة العلو (علو الشأن) وحدها بالتضمن. وعلو الشأن: علو عظمة وبهاء 
وكمل رازه وقره رعر قال الله تعالى: (سبّح امم رَبِكَ الأغلّى)(سورة الأعلى/١)»‏ الأعلى: أي فوق 
كل شيء والقاهر لكل شيء. * 

؟/ العلو المقيد : هو الاستواء على العرش ؛ لأنه مقيد بالعرش. 

والاستواء وضيف فعل لله تعالي. 

وصفة العلو أعم من وصف الاستواءء فكل استواء علو وليس كل علو استواء. 


* انظر غير مأمور: تفسير الشيخ السعدي وتفسير الشيخ ابو بكر الجزائري. 
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صفة الاستواء أو وصف الاستواء 
الاستواء ثابت في الكتاب والسنة 
ففي الكتاب المجيد 


سورة البقرة 

(هُوَ الَّذِي خََقَ لَكُمْ مَا في الأرَْضٍ جَمِيعًا ْم امنتوى إِلَى السّمَاءِ فَسَوَّاهُنَ مَبْع سَمَوَاتِ وَهْوَ بِكُلِّ شَيْءٍ 

َلية)(1 ؟). 

سورة الاعراف / 

إن ريك اله الذي كلق التتعاد ان والاو طق فى سيك أيأم لع تقو “على العزائن يقني للك اللوا وللنة خنيةا 
وَالتْنَّمْن وَالْقَمَرَ وَالنُُومَ مُسَكَّرَاتِ بِأَمْرِهٍ ألا لَهُ الْخَلْقْ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُ الْعَالَمينَ)(514). 

سورة يونس 

(إنَّ رَبَكُمْ الله الَّذِي حَلَقَ السّمَاواتِ وَالْأَرْضَ فِي سَِة أَيَامِ ثم امنتوى عَلَى الْعزشٍ يُدَبّرْ الأمْر مَا مِنْ شفيع إِلّا مِنْ 
بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ الله رَيُكُمْ فَاغْبدُوهُ أفلا تَدَكّرُونَ)( ( 

سورة الرعد 

(الله الذي رَفْعَ السّماوات بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثم امْتّوى عَلَى الْعَرْشٍ وَسَكَرَ الشتضن وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لِأجَلٍ 
مُسَمَّى يُدَبَرُ الأهرَ يُقِصَلُ الآيَاتِ لَعَلّكُمْ بلقَاءِ رَبَكُمْ ثوقثون)(١).‏ 


سورة طه 

(الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امنتوى)(5). 

سورة الفرقان 

007 0 
منوار 4 الشيحدة 


(الله الذي خَلّقَ الستّمَاوَاتِ وَالْأَرْضنَ وَمَا بَيْنهُمَا في سِتَة أَامِ ثم امنتؤى عَلَى الْعَرْشٍ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَْ وَل 
شفيع أفلا تتذكرون)(4). 


سار 5 صل 
(نْمّ امتّوى إلى المّمَاءِ وَهِي دُخَانَ فَقَالَ لَها وَلِلَأَرْضٍ انْتِيَا طوْعَا أو كَرْهَا قَالتا ْنَا طَانِعِينَ)(١١).‏ 
سورة ة الحديد 


(هُوَ الَذِي حَلَق السّماواتِ وَالأزضن في سِنَة أيَامِ نّْمٌ امنتّووى عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَمْ مَا يَلِجُ في الأرْضٍ وَمَا يَخْرُحُ مِنْهَا 
وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السسّمَاءِ وَمَا يَعْرْجٌ فيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاانْهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (5). 


وفي السنة النبوية 


حديث قتادة بن النعمان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 

(لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه). ١‏ 

عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيدي فقال: (يا أبا هريرة إن الله خلق السموات 
والأرضين وما بينهما في ستة أيام؛» ثم استوى على العرش يوم السابع» وخلق التربة يوم السبتء والجبال يوم 
الأحد. والشجر يوم الإثنين» والشر يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميسء وآدم يوم الجمعة 


قال الذهبي ف في العلو رواته ثقات» رواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة له . وذكر ابن القيم في الجيوش الإسلامية/ص؛ ” أن إسناده صحيح على شرط 
البخاري. 
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في آخر ساعة من النهار بعد العصرء خلقه من أديم الأرض بأحمرها وأسودها وطيبها وخبيثهاء من أجل ذلك 
جعل الله من آدم الطيب والخبيث).١٠‏ 


الفعل لغة 

الفعل يدل على شيئين الحدث والزمانء ف (قام) يدل على (قيام) في زمن ماضء و(يقوم) يدل على (قيام) في 
الحال أو الاستقبال» و(قم) يدل على (قيام) في الاستقبال» والقيام: هو الحدث وهو أحد مدلولي الفعل؛ وهو 
المصدرء فالمصدر اسم الحدث. 


الفعل اصطلاحا 

الفعل :كل فعل كمال قائِم بذات الله تعالى ثابت في الكتاب والسنة» يتعلّق بمشيئته وقدرته ويرتبط بزمانٍ ومكان . 
وأفعال الله تعالى قديمة النوع متجددة الآحاد حسب ما تقتضيه مشيئته سبحانه. فقد كان الله بذاته وصفاته وأفعاله 
ولم يكن قبله شيء. 


الفعل: (استوى) 
دل الفعل (استوى) على شيئين حدث وزمانء الحدث الذي هو المصدر: الاستواء؛» والزمن الذي هو زمن 
ماك فكوق الاستؤاء وصعاففل لله تعالى متاق بمشينتاك حن وتكل» .و هذا امن :ناب الاتنتدلال على الضنفة مرخ 
خلال الفعل الدال على الصفة (وصف الفعل)» فالفعل: (استوى)» ووصف الفعل: (الاستواء)؛ قال تعالى: (الذِي 
خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أيّام ثم امنتوى عَلَى العَرْشٍ الرَّحْمَنُ قامنآل به خَبيراً)(الفرقان/59)» 
فالاستواء على العرش وصف فعل يتعلق بمشيئة الله تم بعد خلق السماوات والأرض. 

ومعنى استوى: أي ارتفع عليه وعلا. 

قال ابن كثير في تفسير (الآية 55) من سورة الاعراف: (وأما قوله تعالى: (ثم استوى على العرش).» فللنا 

في هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. 
مالك. والأوزاعيء والثوريء والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم؛ من 
أئمة المسلمين قديما وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر 
إلى أذهان المشبهين منفي عن الله» فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه» و(ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير)(الشورى/١١)‏ بل الأمر كما قال الأئمة -منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري -: (من شبه الله 
بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر). وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه؛ 
فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة:؛ على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» 
ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد سلك سبيل الهدى). 
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. الأخضر وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم يُكتب حديثه وليّنه الأزديء» وحديثه في السنن الأربعة» وهذا الحديث غريب من أفراده. 

(قال الإمام بعد أن رجّح أن الأخضر صدوق). وبقية رجال الإسناد ثقات كلهم فالحديث جيد الإسناد على أنه لم يتفرد بذكر خلق التربة يوم السبت» وغيرها 
في بقية الأيام السبعة» فقد أخرجه مسلم وغيره من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء وقد خرجته في الصحيحة/ رقم )١187(‏ وقد توهم 
بعضهم أنه مخالف للآية المذكورة في أول الحديث» وهي في أول سورة السجدة؛ وليس كذلك كما كنت بينته فيما علّقته على المشكاة/ه5177» وخلاصة ذلك 
أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن» وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على الأرضء فهو يزيد على 
مك سر اه و يي ارس لا يم و يي د فالحمد لله الذي بنعمته تتم 


,/ 


الاسم الصفة بدلالة التضمن 
اسم الله تعالى 00000 
العلي» المتعال؛ الأعلى العو فيجا لكام بعلي 
الفعل صفة الفعل 
استوى الاستواء 
فعل لازم وصف (صفة) فعل لله تعالى 
م افعال: الصضبفارة متعلق بالمشيكة 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله 
وصحبه وإخوانه أجمعين. 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
وكتب ذلكم 
أكرم غانم إسماعيل تكاي 
الموصل / العراق 
ربيع الاول / 575١1ه‏ 


